
نْ لَهُ كُ لَمْ تَ لَدٌ وَ نُ لَهُ وَ و كُ نَّى يَ أَ ضِ  أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ يعُ السَّ دِ عالى: “بَ وله ت ة الولد لله من ق بطال نسب ه إ وج 382330 - أ

ةٌ “ بَ  احِ صَ

ال السؤ

عام/101، ( الأن مٌ لِي ءٍ عَ يْ لِّ شَ كُ وَ بِ هُ ۖ  وَ  ءٍ يْ لَّ شَ لَقَ كُ خَ  ۖ  وَ  ةٌ بَ  احِ ن لَّهُ صَ كُ لَمْ تَ لَدٌ وَ نُ لَهُ وَ و كُ نَّىٰ يَ أَ   ۖ  ضِ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ يعُ السَّ دِ ي قوله تعالى: )بَ ف

ذ ولداً أن يكون له ن أراد أن يتخ م الله إ ا: هل يلز لن ن سأ ، ولكن إ ة ود الصاحب علة عدم وج ى أن يكون له ولد ب ف ل ن د أن الله عز وج أج

يل ا هو قياس تمث ي هذ ه ف لق خ ، وقياس الله تعالى ب الق م الخ لوق لا من لواز م المخ ا من لواز : لا، لأن هذ واب سيكون ن الج إ ؟ ف ة صاحب

ذ مه أن يتخ لوق هو من يلز ن المخ إ ل الأعلى"، ف وله تعالى: "ولله المث ق ه ب اب عن رع، لا قياس أولى بحيث يج ه الأصل والف ي يستوي ف

ه الأصل ي يل يستوي ف يس قياس تمث ق ا ن ن ر من كون ف كيف ن ، ف لك م الله تعالى ذ عم يلز واب ن ن كان الج إ ة كي يكون له ولد، ف صاحب

مه لز ن لم ت ه وتعالى إ حان ه سب ن إ ، ف ث ا أن القول عب م هذ يب على أن لاز ج كيف ن ، ف لك م الله تعالى ذ : لا، لا يلز واب ن كان الج رع؟ وإ والف

اً؟ ث " سيكون عب ة نى يكون له ولد ولم تكن له صاحب :"أ آية ي ال كر ف م يذ ذ ولداً، ث ة لكي يتخ الصاحب

صلة ة المف اب الإج

Table Of Contents

روع ياس على الف الق ة الأصول المحكمة ب لا يصح معارض

) ة نى يكون له ولد ولم تكن له صاحب عام: )أ ي آية الأن ة الولد ف بطال دعوى نسب ه إ وج

أولا:

روع ياس على الف الق ة الأصول المحكمة ب لا يصح معارض

لك ذ روع ، ف الف بطال الأصول ب أما إ ، ف الأصول المحكمة ، ب ة روع الحادث لحاق الف د أهله: إ ياس عن ء: "أن الق ي ل كل ش ب د الله ، ق اعلم يا عب

ار" )5/98(. آث يب ال ر: "تهذ ظ ، رحمه الله. ان ري رير الطب ن ج ير محمد ب ر الإمام الكب ي عب ر"، على ت هل الأكب هو الج

ياس العقدي ونحوه. كرت من الق ما ذ ي كيف يكون ف ه؛ ف ة الأصل المحكم ب ه لا يصح معارض ن ، وأ قهي ياس الف رير الإمام للق ق ا ت ا كان هذ ذ وإ

ه من الكمال؛ وهو: أن كل اق الله لما يوصف ب هات استحق هة من ج رير ج ق ه ت ما يراد ب ن ه من أهل العلم: إ د من يقول ب ن قياس الأولى، عن إ

لا كاملا، وواهب ه؛ لأن واهب الكمال، لا يكون إ الق أحق أن يتصف ب الخ ، ف لوق ه المخ وه ، يتصف ب ه من الوج وج ه ب ي قص ف كمال، لا ن

لا. مي لا ج مال، لا يكون إ الج
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لا ، ب ن ي حق رب العالمي قص ف يه هو ن ز ن ا الت هذ ، أو أمر من الأمور؛ ف ات ة من الصف يه الله عن صف ز ن ت اك أصل مقرر محكم ب ا كان هن ذ ما إ إ ف

ر، هل الأكب لك كله هو الج ذ ، ف ن ولا الهوى، ولا الرأي الظ ه ب ي ل ف لى قياس أولى أو أدنى، ولا ندخ لك إ ي ذ اج ف ، ولا يحت أدنى ريب ولا مرية

سه. ف ه الله تعالى لن ت ب ث ي ما أ ف سه، أو ن ف اه الله عن ن ف ات ما ن ب ث لى إ ى إ ض ن أف إ

. رورة الض ه، معلوم من دين الإسلام ب ي ا لا مرية ف وت ب ت ث اب ، ث ن ة والولد عن رب العالمي ي الصاحب ف ون

ه رب ز ن قص، وسب يت لاله: ن ل ج ليه ج لك إ ة ذ ا، وأن نسب اما، مطلق يها ت ز ن لك ت ه عن ذ ز ه من ن ان أ ي م ب ن الله أعظ ي ل ب ، ب حسب ا ف وليس هذ

ه. العالمين عن

رُّ  خِ تَ ضُ وَ  أَرْ قُّ الْ شَ نْ تَ هُ وَ نْ نَ مِ  رْ طَّ فَ تَ اتُ يَ اوَ مَ ادُ السَّ كَ ا )89( تَ دًّ إِ ئًا   يْ مْ شَ تُ ئْ جِ دْ  ا )88( لَقَ لَدً نُ وَ  مَ حْ ذَ الرَّ  خَ  الُوا اتَّ قَ لاله:﴿وَ ل ج قال الله ج

ي لَّا آتِ إِ ضِ  أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نْ فِ لُّ مَ نْ كُ إِ ا )92(  لَدً ذَ وَ  خِ تَّ أَنْ يَ نِ   مَ حْ ي لِلرَّ غِ بَ  نْ ا يَ مَ ا )91( وَ لَدً نِ وَ  مَ حْ ا لِلرَّ وْ عَ أَنْ دَ ا )90(  دًّ الُ هَ بَ  جِ الْ

ا ﴾ مريم/95-88 دً رْ فَ ةِ  امَ يَ مَ الْقِ وْ هِ يَ ي مْ آتِ لُّهُ كُ ا )94( وَ دًّ مْ عَ هُ دَّ عَ مْ وَ اهُ صَ أَحْ دْ  ا )93( لَقَ دً بْ نِ عَ  مَ حْ الرَّ

هُ عُ مَ سْ ى يَ ذً أَ لَى  رُ عَ بَ  أَصْ دَ  أَحَ : »لَا  لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ى، قَ وسَ أَبِي مُ نْ  اري )7378(، ومسلم )2804( عَ خ وروى الب

.» مْ هُ قُ زُ  رْ يَ مْ وَ هِ ي افِ عَ وَ يُ مَّ هُ ، ثُ لَدُ لُ لَهُ الْوَ عَ جْ يُ ، وَ هِ كُ بِ  رَ شْ هُ يُ نَّ  إِ  ، لَّ جَ  زَّ وَ  نَ اللهِ عَ  مِ

نه ها ، وأ سه عن ف ه الله ن ز ة التي ن قص والمسب م الن لاله، من أعظ ل ج لى الله ج ة الولد إ دك أن نسب رر عن ق د الله ، وت لك يا عب د ذ رر عن ق ا ت ذ إ ف

طر ف ن ق وت ش ن ام أن ت ع العظ ل تكاد السموات السب مله؛ ب لا تحت ال أ ب ، تكاد الأرض والج ن ى على رب العالمي رَ ب الفِ اطل، وأكذ بطل الب من أ

لا أولى، ولا ؛ ف اطرك أرح خ سه؛ ف ف ره عن ن ب ، وسلمته له خ ك لرب العالمين لب هك وق ، وأسلمت وج سك ف ي ن لك ف رر ذ ق ا ت ذ ه؛ إ الة السوء هذ لق

د الله. اس يا عب ب أدنى، ولا قياس، ولا الت

ه الدلالة ، أو تطلب وج ك ي عن ف ى أمر خ ، وتسليمك له: أن تسأل عن معن ن يك لكتاب رب العالمي لق ، وت امك اسب مق ، مما ين الك كل ما هن

هم علم ما لم تعلم، وف ، وعسى الله أن يمن عليك ب اية ة وكف ي ن ه غ اب ي كت ين لك الله ف ما ب ي ف لا، ف ه؛ وإ همت ، وف ين لك ب ن ت إ ام؛ ف لك المق على ذ

ـ: هم؛ ف ف ما لم تكن ت

!! لِ حَ ن زُ يكَ عَ ن غ مسِ ما يُ ةِ الشَ لعَ ي طَ هِ * ف عتَ بِ مِ اً سَ ئ ي ع شَ دَ راهُ وَ ذ ما تَ خُ

ا: ي ان ث

) ة كن له صاحب نى يكون له ولد ولم ت عام: )أ ي آية الأن ة الولد ف بطال دعوى نسب ه إ وج

آية ه ال ي هذ بطل الله دعواهم ف أ ه السلام، ف ، وعيسى علي ن كة والج ات من الملائ ن ين والب ن لى الله تعالى الب صارى إ ركون والن نسب المش

ا مَّ الَى عَ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ لْمٍ سُ رِ عِ يْ غَ  نَاتٍ بِ بَ نَ وَ  ي نِ وا لَهُ بَ قُ رَ خَ  مْ وَ هُ لَقَ خَ  نَّ وَ  اءَ الْجِ كَ رَ لُوا لِلَّهِ شُ عَ جَ  ه: ﴿وَ حان وه. قال سب ة وج لاث الكريمة من ث

عام/100، ﴾الأن لِيمٌ ءٍ عَ يْ لِّ شَ وَ بِكُ هُ ءٍ وَ يْ لَّ شَ لَقَ كُ خَ  ةٌ وَ بَ  احِ نْ لَهُ صَ كُ لَمْ تَ لَدٌ وَ نُ لَهُ وَ و كُ نَّى يَ أَ ضِ  أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ يعُ السَّ دِ ونَ )100( بَ فُ صِ يَ

.101
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كة الملائ ، ف لوق يهما مخ م أن كل ما ف لز ا يست ، وهذ ق ال ساب ر مث ي هما على غ ئ ش هما ومن الق ، أي خ ديع السموات والأرض ه ب ن ه الأول: أ الوج ف

هم أولادا لله. ، وبطل كون لوقون ن وعيسى مخ والج

. ة ود الصاحب ى الله وج ف ن ، ف ة ة والصاحب وج لد، وهي الز ود من ت ي وج تض ق ، والولادة ت أ عن ولادة ش ما ين ن : أن الولد إ ي ان الث

ا ء، وهذ ز ه ج صل من ف -: أن ين لك تصور صدوره عن الله-مع بطلان ذ ي يُ الذ ، ف طأ ا خ هذ ، ف ة ن الله قادر أن يكون له ولد دون صاحب ال: إ لا يق

ه ولدا. لد من ت ، ف ة لا يصح أن يسمى ولدا. أو أن يكون له –تعالى- صاحب

. لك ذ لا ب ة التي لا تكون إ ي ق ي ي للولادة الحق ف ل ن ا، ب ث ة ليس عب ي الصاحب ف ن ف

يره. كة وعيسى وغ ن والملائ مل الج ا يش ( وهذ ءٍ يْ لَّ شَ لَقَ كُ خَ  ء )وَ ي لق كل ش ه خ ن : أ الث الث

صارى. ركين والن ه لإبطال دعوى المش ة أوج لاث ها ث از يج آيات على إ ت ال من تض ف

. ان ي وه الب ويع الأدلة ووج ن رآن ت هتهم، لكن من كمال الق ب بطال ش ي إ وه كاف ف ه الوج ه من هذ وكل وج

لٌّ  ضِ كُ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ لْ لَهُ مَ نَهُ بَ ا حَ بْ ا سُ لَدً ذَ اللَّهُ وَ  خَ  الُوا اتَّ قَ . قال تعالى: ﴿وَ رة ق ي سورة الب قط ف ن ف هي كر وج ذ رآن ب ى الق ف وقد اكت

رة/ 116، 117. ق ﴾الب ونُ كُ يَ فَ نْ  ولُ لَهُ كُ قُ ا يَ مَ نَّ  إِ  فَ ا  رً أَمْ ى  ضَ ا قَ ذَ  إِ  ضِ وَ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ يعُ السَّ دِ ونَ )116( بَ تُ انِ لَهُ قَ

أن عيسى ها ب ية واستدلوا علي از وة المج ن ن أرادوا الب إ ، ف وة ن ي دعواهم الب ون ف طرب صارى مض ، وهي أن الن ة مهمة كت عام ن ي آية الأن م ف ث

ي الرد عليهم. ديع السموات والأرض كاف ف ه ب ن ه تعالى أ ان ي ، كان ب لا أب ولد ب

. ة ود الصاحب عدم وج ، كان الرد عليهم ب ن انسي أ من اتصال متج ش ن ة التي ت ق ي ن أرادوا الولادة الحق وإ

. واب ي الج ر ف ظ د الن ار القول المردود عليه عن د من استحض ولا ب

سيره )13/ 92(: ف ي ت ، رحمه الله ف ي ر الدين الراز خ قال ف

لى ه إ رج ود لأن الله تعالى أخ ي الوج ل ف ما حدث ودخ ن ه إ ن ل إ ، ب ة ر أب ولا نطف ي صارى: أن عيسى حدث من غ ن الله تعالى سلم للن " إ

. ق الأب ير سب ود من غ الوج

ال: آية أن يق قول: المقصود من ال ن ا ف ت هذ ا عرف ذ إ

ة ووالد. قدم نطف ر ت ي داع، من غ يل الإب ه على سب ه أحدث ن ه ولدا لله تعالى، أ كون ما أن تريدوا ب كم إ ن إ

ه. ي ه ولدا لله تعالى، ما هو المألوف المعهود من كون الإنسان ولدا لأب كون ما أن تريدوا ب وإ

. هومين ين المف ايرا لهذ ا مغ الث هوما ث ه ولدا لله، مف كون ما أن تريدوا ب وإ
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، ووسائط اب معلومة اء على أسب ن ل ، ب ا العالم الأسف ل هذ ي مث ن كان يحدث الحوادث ف ه تعالى، وإ لك لأن اطل، وذ ب أما الاحتمال الأول: ف

لق السموات والأرض ه تعالى خ ن أ مهم الاعتراف ب ، لز لك ا كان الأمر كذ ذ ، وإ ل محدث صارى يسلمون أن العالم الأسف لا أن الن ؛ إ صوصة مخ

عا دِ ه مب رد كون م من مج لو لز داعا، ف ب ه للسماوات والأرض إ ب أن يكون إحداث لك وج ا كان الأمر كذ ذ ، وإ ة مادة ولا مدة ق ير ساب من غ

، اق ف الات اطل ب لك ب ه والدا لهما. ومعلوم أن ذ ، كون دعا للسماوات والأرض ه مب م من كون نُه والدا له؛ لز ه السلام، كو لإحداث عيسى علي

كر ما ذ ن ( وإ ديع السماوات والأرض ا هو المراد من قوله: )ب هذ ه والدا له، ف ي كون تض ه السلام لا يق دعا لعيسى علي ه مب رد كون ت أن مج ب ث ف

ات السماوات داع، أما حدوث ذ يل الإب ي السماوات والأرض ليس على سب هما لأن حدوث ما ف ي كر ما ف قط ولم يذ السماوات والأرض ف

ا هذ ، ف ي السماوات والأرض كر ما ف ذ ، لا ب كر السماوات والأرض ذ ام حاصلا ب كان المقصود من الإلز داع، ف يل الإب د كان على سب ق والأرض ف

ه الأول. بطال الوج إ

اطل ويدل ا ب يض ا أ هذ ، ف ات وان ي الحي اد المعروف من الولادة ف ، هو الأمر المعت : وهو أن يكون مراد القوم من الولادة ي ان وأما الاحتمال الث

وه: عليه وج

، ة اطن تلك الصاحب ي ب ء ف ز لك الج بس ذ ء ويحت ز ه ج صل عن ف ، وين هوة ة وش لا ممن كانت له صاحب ه الأول: أن تلك الولادة لا تصح إ الوج

، وكل ة هوة واللذ هاية والش تراق والحركة والسكون والحد والن تماع والاف ه الاج ي يصح علي سم الذ ي حق الج ت ف ب ث ما ت ن ه الأحوال إ وهذ

.) ة نى يكون له ولد ولم تكن له صاحب ا هو المراد من قوله: )أ الق العالم محال. وهذ لك على خ ذ

لما ، ف عة واحدة اد والتكوين دف لق والإيج ي حق من لا يكون قادرا على الخ ما يصح ف ن ، إ ا الطريق هذ : أن تحصيل الولد ب ي ان ه الث والوج

، ات ات قادرا على كل المحدث ا لكل الممكن الق اد. أما من كان خ الطريق المعت له ب لى تحصي عة واحدة عدل إ ه دف ز عن تكوين أراد الولد وعج

ا هو ص بطريق الولادة وهذ خ ه إحداث ش ع من ن ه، امت عت ته ون ا صف كرن ي ذ ا الذ ، ومن كان هذ يكون ء قال له: كن ف ي ا أراد إحداث ش ذ إ ف

ء(… ي لق كل ش المراد من قوله: )وخ

اء على احتمال ن ات الولد لله تعالى ب ب ث أما إ ، ف ن ن المعلومي مالي ين الاحت اء على هذ ن ات الولد لله تعالى ب ب ث ه لا يمكن إ ن ا أ كرن ما ذ ت ب ب ث ف

ر متصور، ي ي هو غ لك الاحتمال الذ اء على ذ ن ات الولادة ب ب ث إ كان القول ب د العقل، ف هوم عن ر متصور ولا مف ي ه غ اطل؛ لأن لك ب ذ الث ف ث

. آية ه ال ا هو المقصود من هذ هذ اطل، ف ه ب ن ، وأ هالة ي محض الج ا ف وض خ

ا ي هدان الحمد لله الذ ه، ف وا عن ز وة والكمال لعج ي الق لة كلاما يساويه ف ه المسأ ي هذ كروا ف تمعوا على أن يذ رين اج ولو أن الأولين والآخ

تهى. ا الله" ان هتدي لولا أن هدان ا لن ا وما كن لهذ

، وأن يكون له ولد سر الولادة ه ف أي وج ة ب مه أن يكون له صاحب ن لله ولدا، لز ، رحمه الله: " وكل من قال: إ ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

يعُ دِ ونَ )100( بَ فُ صِ ا يَ مَّ الَى عَ عَ تَ هُ وَ انَ حَ بْ لْمٍ سُ رِ عِ يْ غَ  بِ اتٍ  نَ بَ نَ وَ ي نِ وا لَهُ بَ قُ رَ خَ مْ وَ هُ لَقَ خَ  نَّ وَ  اءَ الْجِ كَ رَ لَّهِ شُ لُوا لِ عَ جَ  ا قال تعالى )وَ ، ولهذ حادث

هم تعالى ف است عام: 100 – 101[؛ ف ( ]الأن مٌ لِي ءٍ عَ يْ لِّ شَ كُ وَ بِ هُ ءٍ وَ يْ لَّ شَ لَقَ كُ خَ  ةٌ وَ بَ  احِ نْ لَهُ صَ كُ لَمْ تَ لَدٌ وَ نُ لَهُ وَ و كُ نَّى يَ أَ ضِ  الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ السَّ

طن له .." ف ت ي أن يُ غ ب ن ا مما ي ، وهذ لا من أصلين ن الولد لا يكون إ إ ، ف ة ذ لم تكن له صاحب اع أن يكون له ولد، إ ن ن امت ي ب كار، لي ن هام إ ف است

واب الصحيح" )4/469(. تهى، من "الج ان
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ه لا صاحب له حان ؛ وهو سب ين ن ن اث ي لا ب ان أن التولد لا يكون إ ي ﴾ ، ب ة كن له صاحب نى يكون له ولد ولم ت وله تعالى: ﴿أ ق ا: " ف يض وقال أ

ما يكون عن أصلين … ن اً إ اج ت ه تولداً ون اس، كان عامة ما يسمون طر الن ي ف را ف ق ا القدر لما كان مست كيف يكون له ولد. وهذ ف

ين مع ب ه؟ والج ها ما هو متولد عن ي كيف يكون ف اء، ف ي ع الأش مي اً لج الق ا كان خ ذ ه إ ن : أ ان ي لك ب ء﴾ ، وذ ي لق كل ش م قال تعالى: ﴿وخ ث

كاد دا * ت ا إ ئ ي تم ش ئ د ج ذ الرحمن ولدا * لق خ الوا ات د. كما قال تعالى: ﴿وق عب ن التولد والت ي مع ب ع الج ن ع، كما يمت ن لق والتوليد ممت الخ

ن كل من ذ ولدا * إ ن يتخ ي للرحمن أ غ ب ن دعوا للرحمن ولدا * وما ين ال هدا * أ ب ر الج خ ق الأرض وت ش ن ه وت طرن من ف السماوات يت

د أحصاهم وعدهم عدا﴾ … دا * لق ي الرحمن عب لا آت ي السماوات والأرض إ ف

هم : ن إحاطة العلم والعد ب إ د أحصاهم وعدهم عدا﴾ ، ف رى: ﴿لق آية الأخ ي ال ء عليم﴾ كما، قال ف ي لك قوله تعالى: ﴿وهو بكل ش وكذ

رى: آية الأخ ي ال ريكه. وقوله ف ريك عن ش رد الولد عن والده، والش ف ء، كما ين ي ش ه ب ردون عن ف لا ما يعلمه، لا ين هم إ ه لا يكون من ن ان أ ي ه ب ي ف

ا ذ إ ادة له، ف ق ها من ن ه، وأ كلمت اء ب ي لق الأش ه يخ حان ه سب ان لكون ي ﴾ ، ب يكون ول له كن ف ما يق ن إ مرا ف ى أ ض ا ق ذ ديع السماوات والأرض وإ ﴿ب

ه، رد كلمت مج اء ب ي ر الأش اهد أن من يدب ي الش لم ف ( .وقد عُ كلمة )كن ه السلام ب لق المسيح علي ل خ د، ب اف للتولي ا من ؛ وهذ ، كانت قال له: كن

تهى، ؟" ان يكون ما يقول له: كن ف ن ه إ ي ميع ما يقض ي ج ه ف حان التولد، وهو سب كيف يوصف ب اء، ف ي ه الأش لى أن تولد من اج إ ي يحت ليس كالذ

قل" )7/374(. تصرا من "درء تعارض العقل والن مخ

. طلين ودة لدى المب مالات الموج واب ليصادف الاحت ويع الج ن ه، وت ان ي يم، وحسن ب رآن العظ ة الق لاغ لك ب ذ ان ب ب ف

والله أعلم.
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